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 سبتة ومليلية المغربيتان

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

ف الحديث عن الأراض العربية المحتلّة، نادراً ما يسلَّط الضوء عل المدينتين المغربيتين السليبتين سبتَة ومليلْية، أو
حتّ أن يؤتَ عل الإشارة إليهما بالذّكر. يتم ذلك التّجاهل لأسبابٍ غيرِ معلومة المصدر: هل لجهل بحيثيات الموضوع

لدى السواد الأعظم من التّاب والصحفيين والإعلاميين العرب، أم لإهمالٍ له ينتم إل إهمالٍ إجماع ف المشرق
العرب لقضايا بلدان المغرب العرب، أم لتقصيرٍ من الدّولة ف التّعريف بقضية المدينتين المحتلّتين وحقوق المغرب

الثابتة والتّاريخية فيهما وبناء رأيٍ عرب مناصر لمطالب المغرب؟
   ف كل حال، ينطبق عل سبتة ومليلية ما ينطبق عل مناطق عدّة من الأراض العربية المحتلّة من زاوية الوضع غير
المشروع الذي ترزح فيه: الأراض الفلسطينية المحتلّة؛ هضبة الجولان؛ مزارع شبعا؛ لواء الإسندرون السوري؛ الجزر

.وغادين الصومال؛ إقليم عربستان أو الأحواز؛ وإقليم ا(برى، طنب الصغرى، أبو موسطُنب ال) ة الثّلاثالإماراتي
وفيما يحظ بعضها بالاهتمام والمتابعة الإعلاميين ف المغرب العرب، وبمعرفة ‐ أحياناً دقيقة ‐ بتفاصيله لدى
شريحة عريضة من التّاب والصحفيين، لا تحظ قضية المدينتين المغربيتين السليبتين بأي مساحة من الانتباه

.العرب
تا بأقدم استعمارٍ، وأطول استعمارٍ فبُنين، لا منذ عقود، وقد نيحدث ذلك فيما المدينتان محتلّتان منذ مئات الس 

التّاريخ تقريباً.
  ف صيف العام 1415، سقطت مدينة سبتة ف قبضة الاحتلال البرتغال. كان ذلك قبل قرنٍ من بداية الاستيطان

الأوروب ف القارة الأمريية وحروب الإبادة ضدّ أهلها الأصليين؛ وهو ما يعن أنّها أول مستعمرة أوروبية بعد
المستعمرات الصليبية ف المشرق بين القرنين 11 و13 الميلاديين، والت انتهت بزوالها وتحرير الأرض من قبل

الأيوبيين. لن إسبانيا سرعان ما اجتاحت قواتُها البرتغال وضمتها إل كيانها ‐ بما فيها سبتة ‐ ف العام 1580. ومع
استقلال البرتغال عن إسبانيا، ف العام 1640، بقيت سبتة تحت السيطرة الإسبانية، ولم تلبث البرتغال أن سلّمت



بسيادة إسبانيا عل المدينة ف «معاهدة لشبونة» (1668)، لتظل منذ ذلك الحين مدينةً مغربية محتلّة من إسبانيا، وإن
لم تتوقّف محاولات المغرب عن استردادها بالقوة ‐ كما ف عهد السلطان مولاي إسماعيل ف النّصف الأول من القرن

الثّامن عشر‐ أو بالتّفاوض كما حاول المغرب ف العقود الأخيرة.
   أما مليلية فاحتُلَّت من إسبانيا وضمت إليها ف العام 1497، سنوات قليلة بعد سقوط آخر ممالك الأندلس (غرناطة)

ف أيدي الإسبان. وه كانت جزءاً من المغرب ف عهود المرابطين والموحدين والمرينيين منذ القرن الحادي عشر
للميلاد، غداة خروجها من سلطة الخلافة ف قرطبة (1030). ويسجل التّاريخ أنّ السلطان محمد بن عبد اله (محمد

الثّالث) حاصر المدينة بجيشه لأشهر، ف العام 1775، مستفيداً من الخلافات الإسبانية‐ البريطانية ومستعيناً ببعض
ة. ولقد ظلّت مليلية، شأن سبتة ومناطق من صحراء المغرب مثل طرفاية وسيدي إفنة البريطانيي الوحدات العسر
والساقية الحمراء ووادي الذّهب، موضع مطالباتٍ من المغرب باستعادتها منذ الجلاء العسري الإسبان عن الشّمال

ف الشّرع التّاريخ الحق عل مغرب وطن إجماع مثلما ظلّت موطن ،خمسينات القرن الماض ف ،المغرب
استعادتها. ولقد استُعيدَ ما استُعيد من الأراض المغربية المحتلّة من إسبانيا، ولم يبق قيد احتلالها سوى سبتة ومليلية

والجزر الجعفرية.
  لم ين المغرب قادراً عل تحرير المدينتين بالقوة العسرية، مع أنّه حاول ذلك أكثر من مرة قبل قرون ثلاثة، ولا

كانت مطالباتُه السياسية بهما تَلْقَ التّجاوب من إسبانيا. مع ذلك لم يسلّم بالاحتلال، ولا وقَّع وثيقةَ تنازُلٍ عن حقّه فيهما
وسيادته عليهما. ومن شدّة تمسه بمغربية المدينتين الواقعتين عل ترابه الوطن ف الشّمال، عل ضفاف البحر

المئت ن يبلغون اليوم ما يزيد علان المدينتيتمتيع المواطنين المغاربة فيهما (وس ط، حرص علالأبيض المتوس
ألف) بحقوق المواطنة كافّة ف المغرب، غير آبه بما تقوم به السلطات الاستعمارية من محاولات طمس هوية المدينتين

وتبديد الشّخصية الوطنية المغربية لأهاليهما.
قبِلت مبدأ الحل ّالمدينتين، أو حت ف رفضت فيه إسبانيا الاعتراف بالوضع الاستعماري من طويلمن الز حوبعد رد  

السلم لأزمة المدينتين والتّفاوض عليه بين الدّولتين، اضطرت ‐ ف ما بعد عهد الجنرال فرانو‐ وف نطاق تفاهم
بين الملين الحسن الثّان وخوان كارلوس لتليين موقفها قليلا، ولن لا من طريق الاعتراف بواقعة الاحتلال، ولا من
طريق الانخراط ف تفاۇضٍ مباشر، بل عل نحوٍ من التّحايل التّسويف من خلال وعدها بالتّفير ف إجراء تفاۇضٍ مع
ويعتبره تحلُّلا ،والشّعب سممستقبلهما ما إنْ تجلو بريطانيا عن جبل طارق. وهو ما يرفضه المغرب الر المغرب ف

إسبانياً من أي التزام تجاه استحقاق إنهاء الاحتلال للمدينتين.
عن ذلك تحت أي ّولن يتخل ،من ترابه الوطن مدينتين هما جزء ف والتّاريخ اً بحقّه الشّرعالمغرب متمس سيظل  

ظرف. غير أنّ موقفَه سيقْوى أكثر إنْ هو لق دعماً من محيطه العرب ف مطالبه، وباتت قضية سبتة ومليلية من
القضايا الرئيسية عل جدول أعمال جامعة الدّول العربية وقممها، ومن مشمولات عمل الأجهزة الديبلوماسية العربية.

لن ذلك لن يون متاحاً قبل أن تصبح قضية سبتة ومليلية قضية رأي عام عرب يسلَّط عليها الضوء ف الصحافة
.والإعلام والمنتديات العربية
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